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215224 ‐ هل يدل قوله تعال : ( اله خالق كل شء ) عل أن القرآن مخلوق ؟

السؤال

هل هناك تعارض بين قوله تعال (اله خالق كل شء) ، وبين أن القرآن كلام اله غير مخلوق ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

اتفق أهل السنة والجماعة عل أن القرآن كلام اله منزل غير مخلوق ، وأنروا عل من قال من المبتدعة : " إن القرآن مخلوق"

، وبدَّعوهم وهجروهم ، وكثير منهم كفّر من قال بهذه المقولة الضالة .

وكان من شبهات أهل البدعة عل هذه الضلالة ، قول اله تعال : ( اله خَالق كل شَء ) ، قالوا : والقرآن شء ، فهو مخلوق

!!

وهذا استدلال باطل ، وتحريف لللم من بعد مواضعه .

فإن القرآن كلام اله ، وكلام اله صفة من صفاته ، وصفاته غير مخلوقة ؛ لأن الصفات تتبع الموصوف ؛ فصفات الخالق

غير مخلوقة ، لأنها تتبع الخالق ، وصفات المخلوق مخلوقة لأنها تتبع المخلوق .

وأيضاً فإن اله تعال يقول : ( قُل اي شَء اكبر شَهادةً قُل اله ) الأنعام/ 19 ، فأخبر عن نفسه بأنه " شء " ؛ فهل يقال : اله

مخلوق ؟!

فالمقصود من الآية : أن اله خالق كل شء من المخلوقات ، لم يشركه ف خلقها أحد سواه ، ولا له ند ولا شريك ، ولا معين

ولا ظهير ف خلقه .

وإليك طائفة من أقوال أهل العلم ف الرد عل هذه الشبهة :

‐ روى الخلال ف "كتاب السنة" (5/109) عن سفْيانَ بن عيينَةَ قال : " ما يقُول هذَا الدُّويبةُ ؟ ‐ يعن بِشْرا الْمرِيس ‐ قيل :

.خْلُوقآنُ مالْقُر :قُولي

. " عن الْخَلْق خَارِج َالتَعكَ وارتَب هال مَكء ٍ، وَش لك قخَال هنَّ الا ، هال اهخْزا ، ذَبك " :قَال

وقال ابن بطة رحمه اله :

" ثُم انَّ الْجهم ادع امرا آخَر ليضل بِه الضعفَاء ، ومن  علْم عنْدَه ، فَقَال : اخْبِرونَا عن الْقُرآنِ ، هل هو شَء او  شَء ؟

هنَّ الفَا : قُولفَي ، هتغْيب َلا لصوو هتجبِح قَدْ ظَفَر نَّهذٍ اينَئح ظُنفَي , ءَش وه : لَه قَالفَي ، ءَش  : هابوونَ جنْ يوزُ اجي ََف

يقُول (خَالق كل شَء) ، والْقُرآنُ شَء يقَع علَيه اسم شَء ، وهو مخْلُوق ، نَّ الْـ(كل) يجمع كل شَء ؟!
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فَيقَال لَه : اما قَولُكَ : انَّ الْل يجمع كل شَء ، فَقَدْ رد اله علَيكَ ذَلكَ ، واكذَبكَ الْقُرآنَ ، قَال اله تَعالَ ( كل نَفْسٍ ذَائقَةُ

ءَش لك ) ا قَالمك ، خْلُوقَةالْم اءشْيا ف دْخُلي  ، ءَش همَكَ كذَلكو ، لْذَا اله ف تَدْخُل  نَفْس لجو زع هلتِ) ، ووالْم

هالكٌ ا وجهه ) " انته من " الإبانة البرى " (6/170) .

وقال ابن أب العز الحنف رحمه اله :

" واما استدْلُهم بِقَوله تَعالَ: (اله خَالق كل شَء) ، والْقُرآنُ شَء ، فَيونُ داخً ف عموم كل فَيونُ مخْلُوقًا ، فَمن اعجبِ

الْعجبِ ؛ وذَلكَ: انَّ افْعال الْعبادِ كلَّها عنْدَهم غَير مخْلُوقَة له تَعالَ ، وانَّما يخْلُقُها الْعباد جميعها ،  يخْلُقُها اله ، فَاخْرجوها

من عموم كل ، وادخَلُوا كَم اله ف عمومها ، مع انَّه صفَةٌ من صفَاته ، بِه تَونُ اشْياء الْمخْلُوقَةُ ، اذْ بِامرِه تَونُ

الْمخْلُوقَات ، قَال تَعالَ : (والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّراتٍ بِامرِه ا لَه الْخَلْق وامر) ، فَفَرق بين الْخَلْق وامرِ ، فَلَو كانَ

.لاطب وهو ، للْسالتَّس ملْزفَي ، ةَ لَهايهن  ام َلا ، بِآخَر خَراو ، رٍ آخَرمخْلُوقًا بِاونَ منْ يا خْلُوقًا ، لَزِمم رما

تَهقُدْرو ، ءَش هلْمنَّ عفْرِ ، فَاْال رِيحكَ صذَلا ، ومرِهغَيو ةالْقُدْرو لْمالْعخْلُوقَةً ، كم َالتَع هفَاتص يعمونَ جَنْ تا : هِملاطب دطَرو

شَء ، وحياتَه شَء ، فَيدْخُل ذَلكَ ف عموم كل ، فَيونُ مخْلُوقًا بعدَ انْ لَم ين ، تَعالَ اله عما يقُولُونَ علُوا كبِيرا " انته من

"شرح الطحاوية" (ص 132-131) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" القرآن الريم لا يدخل ف قوله تعال: (اله خَالق كل شَء) ؛ لأن القرآن كلام اله، وكلام اله صفة من صفاته غير مخلوقة ؛

لأن الصفات تتبع الموصوف.

فاله بصفاته ‐ ومنها كلامه ‐ خالق كل شء ، وما سواه مخلوق ، وكما قال تعال : (ا لَه الْخَلْق وامر) ؛ ففرق سبحانه بين

نك لَه قُولنْ يا اىشَي ادرذَا اا هرما انَّما ) :لام ، قال تعالون بالالمغايرة بينهما ، والأمر ي الخلق والأمر بالعطف الذي يقتض

فَيونُ ) " انته من " فتاوى اللجنة الدائمة " (19-3/18) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" الجواب من وجهين:

الأول : أن القرآن كلام اله تعال ، وهو صفة من صفات اله ، وصفات الخالق غير مخلوقة.

الثان : أن مثل هذا التعبير (كل شء) : عام ، قد يراد به الخاص ؛ مثل قوله تعال عن ملة سبأ : (وأوتيت من كل شء) ،

وقد خرج شء كثير لم يدخل ف ملها منه شء ؛ مثل ملك سليمان" .

انته من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (8/366) .

وراجع للاستزادة جواب السؤال رقم : (10153) ، (91306) ، (197537).

واله تعال أعلم .
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